د. سيد دسوقي

ملاحظات حول حركة الحضارات من الميلاد إلى الهرم
الحضارة كالإنسان لها روح وجسد.. الروح هي الرسالة الإنسانية التي تعيش في أفئدة الناس من عقائد وقيم وقدرة إنسانية سلوكية.

أما الجسد فهو ما نسميه بالتمدن، وهو ما أنجزه الناس في حياتهم من منظومات العيش المختلفة شرابا وكساء وسكنا وحركة في الأرض وأفعالا وحكما وقضاء ودفاعا، إلى غير ذلك من المنظومات التي يعيشون بها حياتهم.
والحضارة تبدأ دائما من عالم الروح.. فكرة في قلب رسول أو في قلب مصلح في إثر رسول أو في قلب زعيم، تبدأ كرسالة تحمل عقائد وقيما تجسدت في سلوك هذا الرسول أو المصلح أو الزعيم فجعلته نجما يأخذ بالأبصار، وتتجمع حوله الخلائق التي أضناها التعب في الحياة، وتتوحد معه في أفكاره وسلوكياته، فتبهر قوما آخرين. 
يتكون جنين هذه الحضارة المرتقبة في رحم هذه المجموعة التي دخلت في الفكرة أفواجا. هذه المجموعات التي تحلقت حول الفكرة مازالت تعيش في ظل تمدن سائد مع غيرهم من الناس. ثم تبدأ الفكرة في التأثير في عالم التمدن وتغييره لتنضبط حركة الحياة معها وتحدث تمدنا مغايرا. فإذا نما هذا التمدن بعيدا عن الفكرة فعادة ما ينتهي بالترف الذي يذهب بالفكرة والتمدن وتعود الأمة إلى نقطة الصفر في حاجة إلى رسول جديد أو مصلح جديد يعيد الكرة الحضارية مرة أخرى. 
إننا نشاهد الحضارة الغربية اليوم وهي تعيش في ذروة قمتها التمدنية، وهو تمدن قام على أسس أفكارها وعوالم غيبها المنبتة الصلة بالسماء، ونرى أن هذا التمدن يكاد يقضي على البشرية في وجودها على سطح الأرض، إنه تمدن يعلي من قيمة الوفرة والترف على حساب البيئة الكونية من حولنا، وكأن قول الله تعالى (أفتبنون بكل ريع آية تعبثون، وتتخذون مصانع لعلم تخلدون، وإذا بطشتم بطشتم جبارين) كأنه موجه لهم بالدرجة الأولى، ولا يظن امرؤ أن كل جنين حضاري سوف ينمو ويخرج إلى الدنيا حضارة سامقة؛ ذلك أن هناك شرطين أساسيين لهذا النمو، هما البعد المكاني والبعد الزماني.
فالبعد المكاني يتعلق بالإمكانيات البشرية والمادية القادرة على أن تصنع تمدنا جديدا ينبثق من الفكرة التي في صدور الرجال ويستطيع أن يقف في وجه أي تمدن آخر يمثل عداء للفكرة وأصحابها. فكل تمدن قوي يحاول أن يتمدد في الأرض فإن كانت رسالته إنسانية ربانية كان تمدده خيرا للإنسانية وعندما يقوم هذا التمدن على فكرة (الأنا الشيطانية) والتي تقول نحن أسياد الأرض وليس علينا في الأميين سبيل فإن هذا التمدد وبال على الإنسانية.
وأما البعد الزماني فيتعلق بأن لكل عملية حضارية لبثا معلوما، حتى أصحاب الكهف لبثوا في كهفهم مئات السنين حتى ينزاح أصحاب التمدن الظالم وينبعث فجر جديد. وكذلك حال الرجل الصالح الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها فتساءل أنى يحيي الله هذه البلدة بعد موتها، فأماته الله مائة عام ثم بعثه، وهكذا فلكل عملية حضارية لبث معلوم، فهناك سنن للتغيير والتبديل يمضيها ربنا في الكون كله، وعلى المتعجلين أن يعيدوا فهمهم لآليات التغيير والتبديل.
ولعلنا -في هذه الأيام- في حاجة ماسة إلى مؤسسة حضارية إستراتيجية كمؤسسة ذي القرنين، تحاول أن تنظر في أحوال المسلمين والعالم وتحاول أن تقيل عثراتهم.

فعندما تكون الحضارة في غروبها حيث تغرب في عين حمئة. حين يغلب طينها على مائها، أي يسيطر الترف والغفلة على القوم، فينبغي حينئذ التنبيه إلى الظلم القائم على النفس وعلى الغير وكيفية الخروج منه، وأما إن كان القوم يحملون فكرة لم يعودوا يفقهون توظيفها في الحياة، ونتج عن ذلك ضعف في نظامهم التمدني فلا يملكون أن يصدوا ما يحاصرهم من هجوم المعتدين أو هجوم عللهم الاجتماعية، فإن هؤلاء القوم في حاجة إلى من يفقههم من جديد ويعلمهم الحكمة ثم يساعدهم في مجالات التمدن، أي يردم ما بين جبل غياب الفقه وجبل ضعف التمدن، ويقوم بعد ذلك بنفخ الروح فيهم مرة أخرى حتى يقوموا هم بأنفسهم لإعادة الروح إلى الحياة التي يعيشونها.
أما البواتق الحضارية التي نحتاج فقط إلى عامل الزمن وقد هيأ الله لها العوامل الأخرى فلا نعجل عليها، ونتركها كما تركها ذو القرنين.. إنها بالغة أمرها بإذن ربها وفي الجزء الباقي من هذه المقالة نركز على طبيعة الرسالة التجديدية التي يأتي بها مصلح في إثر رسول، ذلك أن كثيرا مما نسمعه ونراه في سوق الكلام على الفضائيات لا علاقة له بأي تجديد بل على العكس إنه يضل أكثر مما يهدي ويسحق أي محاولة بازغة للتجديد من حوله ويصرف الناس إلى الموت الرسالي حتى تفقد الأمة وجهتها وتصبح في تيه عقيدي وتيه سلوكي ولا حول ولا قوة إلا بالله.

مهمة الرسول أو مصلح في إثر رسول:
( هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين) (سورة الجمعة آية 2)
1- أن يتلو على الأميين آيات الله في الكون وفي النفس مما تراكم في وعائهم الفكري والمعرفي من خبرات علمية وظواهر كونية.. والتلاوة هنا هي التتبع الذكي لهذه الآيات بطريقة تحرك العقول والقلوب.
2- حتى إذا أصبحت هذه العقول والقلوب خاضعة لسلطان هذه الآيات بدأ الرسول مهمته الثانية في عرض مجموعة العقائد التي تربط الإنسان بخالقه بحيث تستقر في أعمق الأعماق فيه، وبحيث تصبح هذه العقائد هي الجدوى الربانية لكل عمل يعمله وكل خطوة يخطوها في الحياة.. وهذه هي التزكية؛ أي يصبح الإنسان ويمسي وهو يقول (قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين).
3- ثم يبدأ الرسول أو المصلح في إثر رسول في تعليم الكتاب.. والكتاب هو جماع الحقائق الثابتة سواء تعلقت بعالم الغيب أو بعالم الشهادة، وسواء وضعت لنا عالما لم نره بعد أو وضعت لنا النفس البشرية في تقلباتها المختلفة، أو وضعت لنا ظواهر في الاجتماع الإنساني، أو وضعت لنا شاهدا من الكون المحيط بنا أو الكون البعيد عنا، أو وضعت لنا كيف بدأ الله الخلق وكيف يعيده.. هذا هو الكتاب والله أعلم.
4- والمهمة الرابعة للرسول أو للمصلح في إثر الرسول هي تعليم الحكمة.. والحكمة أو الميزان هي جماع القيم الأخلاقية التي يدعو إليها الدين لتسود في داخل النفس وفي المجتمع وفي الكون المحيط، والتي بها نضبط كل أعمالنا ونزن كل تصرفاتنا حتى نقوم بالقسط.
ملاحظات:

1- أمية الأميين قد تكون أمية عقيدية أو أمية قيمية أو أمية سلوكية، ومهمة الرسول أو المصلح في إثر الرسول أن يمحو هذه الأمية.

2- وينبغي أن يكون الرسول أو المصلح في إثر الرسول من هؤلاء القوم عارفا بمناطق ضعفهم العقيدي أو القيمي أو السلوكي، قادرا على التأثير فيهم محترما بينهم.
3- أن يفرق المصلح في إثر الرسول بين رسالة الرسول وبين التمدن السائد في عهد الرسول سواء كان هذا التمدن يتعلق بالطعام والشراب واللباس والسكن والهيئة.. الدرس هنا أن المصلح في إثر الرسول ينطلق في تمدنه السائد حوله مبشرا بمنظومة العقائد والقيم والسلوك في ظل التمدن السائد حوله مغيرا ما يمكن تغييره مما يتعارض مع منظومة الرسالة على أن يتم هذا بالتدريج كما حدث مع الخمر التي حسمت في عهد الرسول ومع الرق الذي بُدئ علاجها في عهد الرسول وأخذت قرونا من الإنسانية حتى تنتهي على الأقل شكليا، وكل مصلح يأتي في إثر رسول لا يستطيع تبديل هذا المنهج لأن الله فرضه على الرسول وعلى من يأتي في إثره فقال (وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم) سورة الجمعة: آية 3.
4- وكذلك ينبغي للمصلح في إثر رسول أن يتحرر من المخزون الفقهي الذي تراكم قبله لحلول مشكلات لها علاقة بطبيعة المكان والزمان وألا يحمل الناس عليها إلا ما رآه منها صالحا لوقته ومكانه.
5- والمصلح في إثر رسول محاط في كل عصر بثلاثة تحديات:
أ- تحدي غربلة ما وصلنا من أحاديث منسوبة إلى رسول الله.
ب- تحدي غربلة ما وصلنا من تاريخ الأمة.

ج- تحدي غربلة الركام التفسيري للقرآن الكريم على مدى العصور المختلفة.

إن كثيرا من أئمة الحديث في القرنين الثاني والثالث الهجري بذلوا جهودا جبارة في غربلة ما تراكم عندهم من أحاديث منسوبة إلى رسول الله.

إن الإمام البخاري استطاع أن يلتقط من بين مئات الألوف من الأحاديث التي عرضت عليه حوالي أربعة آلاف حديث فقط.. ويقول ابن خلدون إن الإمام أبا حنيفة لم يعتد بأكثر من سبعة عشر حديثا، ثم يأتي بعدهم بقرون الإمام ابن قيم الجوزية ليكتب بحثا نفيسا في غربلة الأحاديث سمّاه "المنار المنيف في معرفة الحديث الصحيح من الضعيف".
وكل هذه الجهود جهود مباركة، ولكن لم يدع أحد من هؤلاء الأئمة أن جهده هو نهاية المطلوب، فمازال هناك طلب ملح لغربلة أكثر دقة تدفع عن علم الحديث ما تراكم حوله نتيجة الجهل أو النسيان أو الهوى المذهبي أو السياسي أو العرقي.

أما قضية التاريخ فهي تحتاج إلى جهد مضاعف، فقضية الحديث وجدت في القديم كثيرا من الأئمة الثقات الذين بذلوا جهدا مشكورا في غربلتها ورغم ذلك فمازال هناك جهد يبذل بإذن الله.

أما التاريخ الإسلامي خاصة المؤثر منه في توجهات المسلمين على مر العصور وأقصد كل ما يتعلق بسيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، هذا التاريخ قد اعتمد أساسا على جهد رجل واحد هو محمد بن إسحاق الذي عاش في القرن الثالث الهجري، وهناك من يشكك في انحيازه للعباسيين وبني هاشم على حساب العائلات العربية الأخرى. (انظر رسالة الدكتوراه للدكتور محمود مراد).
المهم أن هذا التاريخ لا يمكن أن يكون مصدرا للتجديد الديني، بل بالعكس هو مصدر للفرقة بين الناس، حيث أصبح لكل مذهب تاريخ ومؤرخون.

إننا ملتزمون بالمنهج القرآني في النظر إلى التاريخ وهو قوله تعالى: (فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا) نأخذ التاريخ الذي ذكره القرآن ونتدبر فيه، أما غير ذلك فننظر فيه برؤية كلية غير تفصيلية، وهذا الأمر يحتاج إلى علماء من طراز فريد يعيدون كتابة التاريخ، يستبقون منه العبر الأكيدة ويلقون بالباقي إلى النسيان.

أما التحدي الثالث الذي يواجهه المصلح في إثر الرسول فهو أكثر التحديات خطرا وأكثرها إرباكا، ألا وهو ما يسمى بعلوم التفسير؛ فالقرآن العظيم قد سجن في سجن ذي أركان أربعة:

ركن أسباب النزول – ركن التفسير بالإسرائيليات - ركن التفسير بالمأثور – ركن الناسخ والمنسوخ.

ومنذ أيام الفخر الرازي أضافوا حائطا جانبيا يتعلق بالتفسير بالكونيات المعروفة في عصره.

أما أسباب النزول من الإسرائيليات والمأثور فهي كلها روايات يعتريها ما يعتري روايات التاريخ من الزيغ والنسيان والهوى، ولا يمكن أن يحمل القرآن وزر جهالة الجاهلية أو افتراء العابثين أو نسيان الناسين. كما أنني من مدرسة تنكر تماما فكرة الناسخ والمنسوخ كما أنكرها كثير من العلماء من قبل.

اقتراح هام: إنشاء مؤسسة ذي القرنين للبحوث الحضارية.

وتتلخص مهمة هذه المؤسسة في اتجاهين:

الاتجاه الأول: بحوث في غربلة وتنقية التراث الفكري والفقهي الذي أحاط بالرسالة الروحية للآية، ونخص بالذكر:

1- غربلة تراث الأحاديث استكمالا لجهد كبار علمائنا في القرون الأولى.

2- غربلة تراثنا التاريخي وخاصة ما يتعلق بالسيرة.

3- غربلة تراثنا المتراكم في تفسير القرآن سواء كان تاريخيا أو إسرائيليا أو ناسخا ومنسوخا.

كذلك كيفية الاستفادة من علوم الفقه المتراكمة في وعائنا المدني، واستخراج الأدوات والقوانين التي استخدمها الفقهاء متجاوزين المسائل التطبيقية القديمة التي كانت لها عصرها.

أما الاتجاه الثاني فيهتم بأحوال التمدن في الأمة ويبذل الجهد في وضع إستراتيجيات تنموية تعين الأمة في مجالات العلم والتكنولوجيا.

كما يستحث القادرين على إنشاء أوقات تقوم بالإنفاق على مشروعات تكاملية علمية وتقنية تربط الأمة بعضها ببعض.

وباختصار نريد لهذه المؤسسة أن تبذل الجهد حتى يمنحها ربها من كل شيء سببا، ثم نتبع سببا.
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